
وطالى
55هالتله

،صدرهفيحادةبمديةالمرءيطعنأنأبشعما

حتىأعصارأوتسح،القلبمنالقانيةدماؤهفتتفجر

وهينفسهيراقببعد،عنيجلسثمبها،يرتوي

نأيبدولاالتيالدماءبركةفيعضوأ،عضوأتغرق

كمياهصافيةكذبةأنهيكتشفأن...يحذهامدىلها

بهايلعبكذبةالصخور،بينالمنسابالجدول

بقامتهاالمكاشفةوتتمطىالمشاهدةفتكبر،الوهم

النشور.ويكونالمنساةتخرأنإلى،المديدة

درجةإلىبليدةأننيالذهنإلىيتبادرقد

فلست،الوجههذاغيرعلىالأمرأنبيد،الاحترام

الدهماءصحراءيعبرالذيالقطيعشياهمنشاةإلا

الجمر،منبسوطالراعييحدوه،الخاليالربعأو

والروابي،التلالتقاسمتهالذيالمنهلصوب

أحشائه.فيالحياةرحيقكلرمالهافامتصت

كلبعدظلالحلح!،-المنهلأنبعدئدالحقومن

شرقتحتىالتيهوطالأميالأ..يبتعدصوبهخطوة

فيفنبتتبه،اقطارهاوامتلأتبالظمأالنفس

.السرابإليهايعشوبريةزهورأكتافها

أسوارعبريتحرك،المهملةرحلتهفيالقطيعكان

توجدقدمكلأنمدشاتهوكانت،الزاهيالحلممدينة

جاذبيةعنالثانيةتنفصلأنوبدل،أخرىخلفها

يحققالعكسكان،الأولىلتتجاوز،المؤتلقتدخرها

الضلالطال..الشوقحرقةمنالرغمعلىوجوده

..المألوفووجههاالأشياءمنطقصبحفد

الرجصرلممحبرفالصصر

أحجمتيخ!،الدبلومنتائجفيمتفوقةأنت:ليقال

أنهكنيوقدقلت،ماجستير؟..رسالةتسجيلفي

شاحبةذزاتذاتط،وأضعتوجهةغيرإلىالسفر

ماذا:قال.؟.الشهاداتتغنيوهل:السرابفيتسبح

تزينشهادةغيرالحياةوهل..لكعجبأ؟..تقولين

رسالةلأسجلحسنأ،قلت:جيدها؟..بهاالغانية

اذن.ماجستير

نأمنذالتفوقحزتبهاالتيالسبيلغيرأسلكولم

الأصدقاءعلىالعملوزعت.الدرسمقاعدعرفت

يذكر،جهدأالأمريكلفنيلم..والجيرانوالمعارف

بعضهم.فيهاساعدالتيالمقدمةسوىأنجزتفما

هضمتبأننيالاعتقادحدإلى،والترتيبالتبويبوتم

إلىوأستمع،المشرفالأستاذأراجعكنت..شيعكل

أسجلهاثمكبير،اهتمامفي،وتوجيهاتهإرشاداته

فطوتبييضهاصياغتهاوأعيد،الخاصدفتريفي

دائمأ.أفعلكنتكما،البيت

فهمتاننيفاعتقدتالغرور،انتابنيوربما

الحصاد،ساعةوحانت.القليلأقللعلهبعضها،

مجلسي،واتخذت،المهيبالسحريالثوبفارتديت

السوابقمبعثه،بالنفسثقةيكونأنيوشكشيءوبي

المشرقة.

عنيغابتكثيرةآأمورأنواتضح،لمناقشةالأتبد

شك،دونفيهااشتركتالتيالأخيرةالصياغةإبان

)وحقأ،المطبعيةالأخطاءمعهاتنفعلاأموروهي

78-ابلآدا



عدتمامنحىاتخذالأمرأنبيديخطىء!(،لامنجل

رمادأواستحالت،المشرقةالسوابقفاهتزتأطيقه،

العاتية.الزوابعروحهاستوطنت

أحدجهة،أيةمنبقربييكنلم..وقدرتفكرت

الىنظرت..كالعادةشيء،أفيشيئأمنهأستعير

عنمعبرأ،سكونفيأماميالجاثم)المكروفون(

وتلكقرارآ،أتخذأنيجب...الموقفمنخجله

قرارأفيهاأتخذلماذ،حياتيفيالمهماتأصعب

مطلقأ.

..الحلوحدهجنونيأتصرفأبأننفسيأقنعت

عساني،لحضوراوجوهبهوقذفتالمكروفونتلقفت

أحدأولكن،الجنونمنطائفأوعصبىبانهيارأتهم

،الناسيصفدالذيالجمودهذااستغربت..يتحركلم

خاطريفيولمعت.المسننةبمخالبهنفسيويدمي

الفعل.ممارسةفيفشرعت،أخيرةمحاولة

صبحتاحتى،أخرىبعدقطعةثيابيأخلعاخذت

فيجسديالىتطلعت..تلبيسأوزيفونلى،أناكما

فيالمشغةالبشرةهذه..الأئاتبتوالييحترقفضول

علىملابسيكومت..داخلي،اللهبألسنةحرارة

ملالذيالمكروفونتغطيأنشارفتحتى،المكتب

وانكسار.ذلةفيرأسهخافضأ،أمامييزال

مسكونةشكسحابةالفسيحالمدرجتحولوفجأة

رجسمنمغتسلةهاطوايافيأستحم،مدخولبيقين

شديدةببرودةشعرت..الكينونةوقداسةالجاذبية

أطرافي،لأتلمسيديفمددت،أوصاليفيتسري

أتكورأننيأحسستثم..مكانهافيظلتيديولكن

ا&ورانسررعةوزادت.نفسيحولوأل!واستدير،

أصبحتلقد.؟.يجريماذا"."!يا..والتكوير

متغضنةالفضاء،زرقةفيليمونةنعم،ليمونة

إ.ملتهبأطيفأيتوشجبعذابالقطبين

الاأكنلم..الأزلمنذكذبةكانيوجودأنعرفت

طريقهافيوصلتفضيةدمعةكما،ناضجةليمونة

الغصنفيالليمونةتظلهل،ولكن.الحنكحرفإلى

شفاهتلامسأندونأشواقهاتذويحتى

منوخرجتالغصنتركتمرةكم؟..المحبوب

تتشربحراريةوحدةآخرحتىورقصتقشرتي

مدنفأ،وهذيانأهلوسةكانذلككلولكن.لخلايا؟.ا

تحركالتيالأوتاريمممقأندون،داخليأويهدميبني

.الوجود

88-بادلآ

سائلأالطيفألوانفتدفقت،العريموسمحان

ثمالمخضوضرة،المروجفيويغنيالصدأ،ينخر

لدىالثيابتركالىعاود،الصبحلصلاةموذنأانطلق

لأن،والاعتكافالحرمالىالدخولقبلالوصيد،

وتلا،الصلاةأقامثم.وفتقدوالبوارالبردعصور

الثانيةوفي،غيلانسدبناءنهايةالأولىالركعةفي

زرعالذيسيزيفمعوعناقهاشهرزالد،افتضاح

.شموخفيوانتصب،الجبلقمةفيالصخرة

شوقوبيوطفقت،المصفيالإماملهذاعجبت

أحاول،المتوهجالجمرمنجرعةإلىمحموم

..المصفينأؤئمحتىوالقشرةالغصنعنالانفلات

الغصنمنانتزعتني،غاضبةمطرموجةهبطت

عيونأ،فتفجرت،الأرضبحجرفارتطمت،بعنف

التصفيقمنعاصفةودوت،القطبينأحدوانفتح

سنةمنفأفقت،مباركينحوليالناسوتحلق،لحادا

وكان،أحدهمقال.مستفسرةانتابتنيالتيالوهم

قبلأ:الفكرةميلادصاحب

ينتظرك"ممتاز"تقديرانأعرفكيف..-مبروك

بعيد..وقتمنذ

كنت؟؟..أيصأآوأنا،صحيح،آه".الامتياز؟إ-

لك..شكرأ


